
“كورونـــا”.. لمـــاذا ترتعـــد أســـواق المـــال مـــن
الفيروس المكتشف حديثًا في الصين؟

, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

ــا، وتتركــز تعيــش الأســواق الماليــة العالميــة، حالــة مــن الرعــب الشديــد، بســبب انتشــار فــيروس كورون
التوقعات السلبية في الخوف من عدم القدرة على السيطرة عليه، مما يعني تكبيد تعاملات الأصول
المتداولة بأسواق المال العالمية خسائر قاسية، وخاصة في أصول المخاطر بأسواق الأسهم، ويضاعف

كبر اقتصادات العالم.  حجم الخوف انتشار الفيروس بسرعة مذهلة في الصين، ثاني أ

ير رسمية صينية، تزايد الإصابات بفيروس كورونا الذي اكتشف في مدينة ووهان الصينية أعلنت تقار
ديســـمبر المـــاضي، وبلغـــت معـــدلات الإصابـــة نحـــو  شخصًـــا، فيمـــا ارتفـــع عـــدد الوفيـــات إلى
ــاطق أخــرى، بينمــا ســجلت ــذي ظهــر في إقليــم هــوبي وســط الصين لينتــشر في من ــالفيروس ال  ب
إصابات في الوقت نفسه بكندا وأمريكا واليابان وأستراليا وماليزيا وتايلند وفرنسا وغيرها، الأمر الذي
أجبر السلطات الصينية على اتخاذ قرارات حاسمة بوضع المزيد من القيود على تحركات الجماهير في

عشر مدن رئيسية بداية من مدينة ووهان.
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وضعــت الســلطات تعليمــات مشــددة بإغلاق أمــاكن التجمعــات مثــل دور عــرض الســينما ومدينــة
ملاهي شنغهاي، كما تم إخبار السكان فى هونك كونج بعدم مغادرة المدينة إلا فى ظروف خاصة، كما
وضعت المزيد من القيود على السفر إلى مدينة ووهان وأخضعت جميع القادمين إلى الصين لكشف

صحي إلزامي وخاصة قياس درجات حرارة الجسم. 

ــــة ــــال العربي ــــذي يزعــــج أســــواق الم مــــا ال
والعالمية؟

على مدار أسبوع التداول المنتهي الجمعة  من يناير الحاليّ، كانت هناك حالة من الرعب انعكست
بشكل مباشر على تعاملات الأصول المتداولة في أسواق المال العالمية، بسبب سرعة انتشار الفيروس
يوميًا، وعاد للذاكر الاقتصادية ما حدث للصين أيضًا في الفترة من  إلى ، حينما ضرب
البلاد فيروس حمى السارس القاتل أو متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الذي انتقل منها إلى عدة دول
ـــي الإجمـــالي الصـــيني ـــاتج المحل كثر مـــن  شخـــص، وتســـبب في تراجـــع الن ـــأ ـــك ب في آســـيا، وفت
بنحو .%، بينمــا تراجعــت قــراءات النمــو في دول جنــوب شرق آســيا بنحــو .% في الفــترة مــن

. إلى 

وترتبـط حركـة الأسـواق الماليـة دائمًـا بالعنـاوين الحساسـة المتعلقـة بـالكوارث، وهـي ظـاهرة لهـا جـذور
ممتــدة عــبر التــاريخ، حيــث تــؤدي دائمًــا المخــاوف المتعلقــة بانتشــار الأوبئــة واحتوائهــا إلى تراجــع حركــة
كد فيها أن انتشار الأوبئة والأمراض يكلف الاقتصاد العالمي نحو التجارة، وأعد البنك الدولي دراسة أ



 مليار دولار سنويًا، أي ما يوازي نحو .% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

 تسبب في خسائر للاقتصاد العالمي تقدر بنحو  ير إن انتشار فيروس سارس عام يقول التقر
يا الجنوبية عام  في تراجع حركة مليار دولار، فيما تسبب فيروس “ميرس” الذي انتشر في كور
الســياحة في البلاد بنحــو %، واتجــه البنــك المركــزي الكــوري حينهــا لخفــض الفائــدة بشــدة مــع تــأثر

الاقتصاد الكلي جراء انتشار الفيروس.

الأمــة الصــينية لم تتوقــف خسائرهــا علــى بكين فقــط، بــل ضرب معظــم بلــدان العــالم، حيــث خسرت
الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي بشدة، وخاصة مع ارتفاع عدد المتوفين بالصين، وتمدد الإصابة
يـــا إلى الأمـــريكيين أنفســـهم، وانتشـــار المـــرض ليصـــيب الحـــزام المجـــاور للصين (اليابـــان وتـــايوان وكور
الجنوبيــة وســنغافورة)، ولهــذا تراجعــت أيضًــا الأســهم الأوروبيــة في ظــل أجــواء مــن الضبابيــة حيــال

التداعيات الاقتصادية المحتملة.

المأسأة والتراجع الجماعي لأسواق المال، جاء بسبب التخوف من تحول المرض
إلى وباء وتراجع معنويات المستهلكين والشركات

وهبــط المــؤشر ســتوكس  الأوروبي . % في أســوأ جلســاته منــذ بدايــة العــام، وتكبــدت أســهم
الشركـات المنكشفـة علـى الصين مثـل شركـات التعـدين والطـيران والفنـادق والسـلع الفـاخرة، خسـائر
حـادة، وفي نفـس الـوقت انخفـض مـؤشر بنـوك منطقـة اليـورو .%، كمـا انخفـض مـؤشر داو جـونز
الصـــناعي بنحـــو  نقطـــة، في أعقـــاب قـــرار الصين بتوســـيع الحجـــر الصـــحي خـــا ووهـــان، كمـــا
كثر من % وتراجعت شاشات التداول إلى انخفضت أسعار النفط وخسر مؤشر CSI 300 الصيني أ

اللون الأحمر. 

عربيًا، تلقت بعض أسواق المال بالمنطقة بعض التراجعات مع نهاية الأسبوع الماضي بسبب عمليات
جني الأرباح السريعة من بعض محافظ الأجانب، التي تأثرت سلبًا بخسائر الأسواق العالمية بالجلسة
ذاتها جراء انتشاء الفيروس، أما على مستوى البورصات العربية، فكانت بورصة السعودية الخاسر
الأكــبر بالمنطقة وســجلت انخفاضًــا كــبيرًا عــن مســتوى  نقطــة، كمــا تراجعــت شركــات اتصــالات
السعودية “وينساب” التي لم تحقق توقعات المحللين، وكذلك تراجعت الأسواق الإماراتية في الجلسة

الأخيرة بسبب أنباء تفشي الفيروس. 

يمكن القول إن هذه المأسأة والتراجع الجماعي لأسواق المال، جاء بسبب التخوف من تحول المرض
ـــة بين الصين ي ـــات وضعف ثقتهـــم بالصـــفقة التجار ـــات المســـتهلكين والشرك ـــاء وتراجع معنوي إلى وب
والولايــات المتحــدة، في وقــت ينتــشر فيــه كورونــا علــى نطــاق أوســع، ممــا يعطيــه القــدرة علــى تعطيــل
ــأثيرات مبــاشرة وغــير مبــاشرة علــى سلاســل الســفر والتجــارة والإمــداد في جميــع أنحــاء آســيا، مــع ت

الاقتصاد العالمي، لأن آسيا الآن المحرك الرئيسي للنمو العالمي.
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الضربة الأكثر قوة لتعاظم المرض، ظهوره مع السنة القمرية الصينية الجديدة، وهو مهرجان سنوي
يسـتقبل مئـات الملايين مـن النـاس الذيـن يسـافرون إلى مسـقط رأسـهم للاحتفـال مـع العـائلات، ممـا
ضــاعف حجم الأزمــة، حيــث أصــاب الحجــر الصــحي الــذي أعُلــن، حركــة شركــات الطــيران والســكك
الحديدية والفنادق والمطاعم وأجزاء أخرى من قطاع المستهلكين بكثير من الاضطراب، لا سيما أن
يــن بــالمرض، مــن أهــم مراكــز النقــل الرئيســية للبضــائع داخــل الصين، كمــا كــثر المتضرر مدينــة ووهــان أ
تعكس المدينة دور بكين في مركز سلاسل الإمداد الآسيوية للإلكترونيات والأدوية والسيارات، وإغلاق

حركة النقل فيها يعني قطع سلاسل الإمداد طوال استمرار تهديد الفيروس وعدم القضاء عليه. 

ضربة قاسية لاتفاقية التجارة الجديدة مع
الولايات المتحدة 

يـد أن يقـف حـائلاً ضـد تفعيـل العلاقـات بين أمريكـا والصين، فبعـد سلسـلة مـن يبـدو أن كـل شيء ير
التصــعيدات المختلفــة والحظــر المتبــادل وحــرب التعريفــات الجمركيــة الشرســة الــتي جــرت بين البلــدين
طــوال العــامين الســابقين، جــاء فــيروس كورونــا، ليهــدد تنفيــذ شروط اتفاقيــة التجــارة الجديــدة بين
يــادة إنفاقهــا علــى الســلع والخــدمات الولايــات المتحــدة والصين، حيــث يتطلــب الاتفــاق مــن الصين ز
الأمريكيـة بمقـدار  مليـار دولار علـى مـدار العـامين المقبلين والبـدء في فتـح سـوق الخـدمات الماليـة
ية السابق ذكرها، خوفًا يًا بعد الإجراءات الاحتراز بحلول الأول من أبريل المقبل، هو ما يستحيل نظر

من تفشي المرض.  

كما يساعد التوقعات السلبية لعدم نجاح الاتفاقية الجديدة، وقوع الصين فريسة للديون الحكومية
يادة المرتفعة التي ستعيق حتمًا قدرة البلاد على تعويض أي أضرار اقتصادية بتخفيضات ضريبية أو ز
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في الإنفاق، وستزيد الكارثة إذا وصل مؤشر خسائر الفيروس إلى نفس خسائر وباء الأنفلونزا العالمي
ــاح العــالم عــام ، في نفــس هــذا الشهــر، قبــل  عــام، في تزامــن غــير مبــشر علــى الــذي اجت

الإطلاق، وأودى وقتها بحياة ما يتراوح بين  و مليون شخص.

حالة الهستيريا العالمية تؤكد أن كابوس الأوبئة الفتاكة يط نفسه أمام رجال المال، كلما وصل أي
فيروس جديد إلى حدود غير آمنة واضطرت سلطات البلدان لاتخاذ إجراءات غير تقليدية للسيطرة
عليــه، خاصــة إذا كــان لــه انتشــار عالمي مثــل كورونــا التي تؤكــد خرائــط انتشــار الفــيروس أنــه في طريقــه
للتمــدد داخــل الولايــات المتحــدة وفرنســا وتايلانــد واليابــان وتــايوان ونيبــال وهــونغ كــونغ وســنغافورة

يا الجنوبية بحسب الحالات المؤكدة للإصابة حتى الآن! وفيتنام وماكاو وكور
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